
يون شبح “الرئاسية” يطل برأسه.. النيجير
يختــــارون حكــــام ولايــــاتهم علــــى أنغــــام

الرصاص والخطف
, مارس  | كتبه عماد عنان

بعـد أسـبوعين علـى معركـة الانتخابـات الرئاسـية الـتي أسـفرت عـن فـوز الرئيـس محمد بخـاري بفـترة ثانيـة
خلال الانتخابــات الــتي جــرت في منتصــف فبرايــر المــاضي هــاهم النيجــريين علــى موعــد مــع مــاراثون
انتخــابي جديــد، حيــث يتوجهــون اليــوم إلى صــناديق الاقــتراع لاختيــار  مــن حكــام الولايــات البــالغ

عددها  ولاية.

تحتـل تلـك الانتخابـات أهميتهـا كـون المـرشحين علـى رئاسـة تلـك الولايـات هـم الأكـثر نفـوذا والأعلـى
سيطرة على ميزانيات الدولة التي تعاني من أوضاع اقتصادية متردية لاسيما في السنوات الأخيرة،
وهــو مــا يعــزز دور الأســماء الــتي يفرزهــا المشهــد الانتخــابي في رســم الخارطــة السياســية للدولــة خلال

السنوات القادمة.

العديــد مــن التحــديات تــواجه الملايين مــن الشعــب النيجــيري لإنجــاح هــذا الاســتحقاق  الــذي يترقبــه
الجميع، داخل البلاد وفي محيطها الخارجي، في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الأمنية من أزمات إثر
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يز الجماعات المسلحة لنشاطها الملحوظ وهو ما تكشف بشكل كبير خلال الانتخابات الرئاسية. تعز

يذكر أن بخاري ( عاما) الذي ينتمي لحزب مؤتمر كل التقدميين  قد فاز على عتيق أبو بكر عضو
حزب الشعب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي بحصوله على . مليون
صــوت مقابــل . مليــون صــوت لمنافســه علــى الرغــم مــن أن نســبة الإقبــال كــانت . في المئــة

فقط.

التخوفات الأمنية

وبــالتزامن مــع هــذه الانتخابــات تــزداد المخــاوف الأمنيــة مــن وقــوع حــوادث في التجمعــات السياســية،
والــتي عــادة مــا تكــون مزدحمــة خاصــة بعــد سلســلة حــوادث داميــة شهــدتها البلاد مــؤخرا في أعقــاب
الانتخابات الرئاسية التي وصفت بـ “الدامية” الأمر الذي أقلق الكثير من المراقبين بشأن تكرار ذات

يو. السينار

وبحسب الجماعات التي راقبت العملية الانتخابية فإن هناك ما يزيد عن  شخصاً قُتلوا منذ
كتوبر الماضي، منهم  في الانتخابات التي أجريت يوم الانتخابات فقط، بدء الحملة الانتخابية في أ
وهـو مـا تنسـحب آثـاره علـى الانتخابـات الـتي سـتجرى اليـوم لاسـيما بعـد تهديـدات بعـض المسـلحين

بشن هجمات واستهداف مواطنين وسياسيين.

ففي بلد يقبع فيه  مليون نسمة من سكانها تحت خط الفقر، وينهش
عظامه غياب الاستقرار الأمني والسياسي بينما يغرق الغالبية العظمى في

مستنقع العوز والجوع، لاشك وأنه سيكون أرضا خصبة لنمو الفساد بشتى
أنواعه

وكانت مفوضية الانتخابات في نيجيريا قد قررت تأجيل العملية الانتخابية لمدة أسبوع، وبررت ذلك
بأسباب لوجستية، إلا أن الأمر كان صادما لكثير من النيجيريين الذين وصلت أعداد منهم بالفعل
إلى مكاتب التصويت، قبل أن يتفاجؤوا بخبر التأجيل الذي اعتبر البعض في نيجيريا أن الهدف منه

كدت المفوضية أن الهدف منه ضمان اقتراع حر ونزيه. ربما يكون التلاعب بالانتخابات، بينما أ

كــثر مــن  ألــف شخــص قتلــوا في شمــال شرق نيجيريــا منــذ بدايــة تمــرد بوكــو حــرام في ويــذكر أن أ
. وأدى التمرد إلى نزوح نحو مليوني شخص وتسبب بأزمة إنسانية مع تمدد النزاع إلى الدول

المحاذية لشمال نيجيريا.
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 شخصا قتلوا في أعمال عنف خلال الانتخابات الرئاسية فبراير الماضي

شراء الأصوات

في العام  وُصفت نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها  مليون نسمة بأنها نموذج للديمقراطية،
لكن يبدوا أن هذا الوصف فقد كثيرًا من قيمته على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد

والتي جعلت عملية شراء الأصوات وتفشي المال السياسي التهديد الأكبر للانتخابات الحالية.

ففي بلد يقبع فيه  مليون نسمة من سكانها تحت خط الفقر، وينهش عظامه غياب الاستقرار
الأمني والسياسي بينما يغرق الغالبية العظمى في مستنقع العوز والجوع، لاشك وأنه سيكون أرضا
خصبة لنمو الفساد بشتى أنواعه، على رأسه الفساد السياسي، الأمر الذي دفع أحد عناصر الشرطة
للتعليق على تلك الوضعية بقوله ” ألا تعرفون ما يمكن أن يفعله الناس من أجل كيس من الأرز؟”.

تعد عملية شراء الأصوات من المظاهر الشائعة في نيجيريا خلال السنوات
الأخيرة، إذ يتم شراء الصوت ببضعة ألاف من النايرات (عملة نيجيريا المحلية)

يبًا بين و يورو للصوت ما يوزاي تقر

كد من أنهم يستطيعون وأضاف الشرطي خلال تصريحات نقلها “فرانس ”  أن “واجبكم هو التأ
اختيار مرشحهم بحرية وبدون ضغوط وبدون أن يكشفوا لمن صوتوا، عبر التقاط صور لهم معه مثلا

بهواتفهم النقالة”.

وتعــد عمليــة شراء الأصــوات مــن المظــاهر الشائعــة في نيجيريــا خلال الســنوات الأخــيرة، إذ يتــم شراء
يبًا بين و يورو للصوت، وقد الصوت ببضعة ألاف من النايرات (عملة نيجيريا المحلية) ما يوزاي تقر
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عبر أحد أعضاء مفوضية الانتخابات في إحدى ولايات الدولة عن أسفه “لأن كل السياسيين يفعلون
ذلــك”، وأضــاف “إنهــم لا يكشفــون فــورا لكــن بعــد إعلان النتــائج مــن يخسر يذهــب ليتشــكى مــن

ممارسات الآخرين”.

كثر براغماتية، فإلى جانب أما هسا، النيجيرية التي تعمل خياطة في  مدينة كانو فتميل إلى أن تكون أ
صلاتها، لا ترفض أن تتلقى نبلغا صغيرا، مضيفة “يقدمون لي المال وسآخذه..انها ليست جريمة لأنه

في كل الأحوال مالنا وكل ما يفعلونه هو أنهم يعيدونه لنا”، حسبما نقل الموقع الفرنسي.

الرئيس النيجيري محمد بخاري

شكوك وتعهدات

الدور المحوري لنيجيريا إفريقيا، كونها البلد الأكبر من حيث عدد السكان والنزاع العرقي، فضلاً على
أنها تعد لاعبًا رئيسيًا في سوق النفط العالمية، ومن ثم باتت محل اهتمام وترقب المراقبين المحليين
والدوليين على ضمان نزاهة العملية الانتخابية لتجنيب البلاد ومنطقة غرب أفريقيا مخاطر أمنية

جمة.

وبالعودة للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بخاري للمرة الثانية، بفارق نحو خمسة ملايين صوت،
فــإن مرشــح المعارضــة عتيــق أبــوبكر رفض الاعــتراف بتلــك النتيجــة مــدعيًا حصــول تــزوير، كاشفــا عــبر
ــبرًا أن ــات”، معت ــن أعــترف بهــذه الانتخاب ــه علــى جــدار صــفحته الرســمية في فيســبوك: “ل ــة ل تدوين
الديمقراطية لن تكون عاجزة في نيجيريا، مشيرًا إلى ما وصفها  بمخالفات واضحة ومتعمدة تلغي

النتائج التي أعلن عنها.

شريحة ليست بالقليلة من النيجيريين يشككون بجانب نتائج العملية
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الانتخابية في مدى إمكانية تحقيق الوعود التي قطعها المرشحون على أنفسهم

المرشــح الخــاسر في الانتخابــات اعتــبر أن إضفــاء الطــابع العســكري علــى العمليــة الانتخابيــة يسيء إلى
ـــا النيجـــيريين إلى اســـتدعاء يـــة العســـكرية، داعيً الديمقراطيـــة، ويقـــود إلى الارتـــداد إلى عصر الدكتاتور
الشجاعة للدفاع عن الديمقراطية، وقال إن ذلك هو “الطريق الوحيد الذي يمكننا أن نتحرك فيه

بعيدًا عن كوننا المقر العالمي للفقر المدقع” على حد وصفه.

شريحـة ليسـت بالقليلـة مـن النيجـيريين يشككـون بجـانب نتـائج العمليـة الانتخابيـة في مـدى إمكانيـة
تحقيــق الوعــود الــتي قطعهــا المرشحــون علــى أنفســهم، لافتين إلى أنهــا ليســت المــرة الاولى الــتي يقطــع

المتنافسون مثل تلك التعهدات.

ويتصــدر التهديــد الأمــني الــذي تمثلــه جماعــة بوكــو حــرام الــتي تنشــط في المنــاطق الشماليــة الشرقيــة
لنيجيريا قائمة التحديات التي تواجه البلاد، فيما يأتي إنعاش الاقتصاد المتعثر الذي نما العام الماضي
ــارات ــة ملي ــذي يكلــف الدول ــة، بينمــا يحــل مكافحــة الفســاد ال ــة الثاني بنســبة 1.9% فقــط في المرتب

الدولارات ثالثًا في قائمة التحديات
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